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أقدم الثقافات الثلاث 


وهذه الثقافات الثلاث هي: العربية. واليونانية: والعبرانية. 

أقدمها في التاريخ هي الثقافة العربية. قبل أن تُعرّف أمة من هذه الأمم باسمها 
الشهور في العصور الحديثة, 

وهذه حقيقة من حقائق التاريخ الثابت الذي لا يحتاج إلى عناء طویل في إثباته. 
ولكنها على ذلك حقيقة غريبة تقع عند الكثيرين من الأوروبيين والشرقيين؛ بل عند بعض 
العرب المحدثينء موقع المفاجأة التي لا تزول بغير الراجعة والبحث المستفيض. 

وقد كان ينبغي أن يكون الجهل بهذه الحقيقة هو المفاجأة المستغربة؛ لأن الإيمان 
بهذه الحقيقة التاريخية لا يحتاج إلى أكثر من الاطلاع على الأبجدية الیونانية. وعلى 
السفرّين الأولّين من التوارة التي في أيدي الناس الیوم. وهما: سفر التكوين وسفر 
الخروج» ولا حاجة إلى الاسترسال بعدهما في قراءة بقية الأسفار. 

فالأبجدية اليونانية عربية بحروفها وبمعاني تلك الحروف وأشكالهاء منسوبة عندهم 
إلى قدموس الفينيقي؛ وهو في كتاب مؤرخهم الأكبر «هيرودوت» أول مّن علّمهم الصناعات. 

وسفر التكوين وسفر الخروج صريحان في تعليم الصالحين من العرب لكل من 
إبراهيم وموسى - عليهما السلام؛ فإبراهيم تعلّم من ملكي صادق» وموسى تعلّم من 
يثرون إمام مدين. وشاعت في السفرين رسالة «الآباء» قبل أن یُعرّفوا باسم الأنبياء؛ لأن 


وُحِدَ العرب في ديارهم قبل أن یُعرّفوا باسم العرب بين جيرانهم. وکانت لهم لغة عربية 
يتكلمونها وتمضي على سنه التطور عصرًا بعد عصر, إلى أن تبلغ الطور الذي عرفناه منذ 
أيام الدعوة الإسلامية. 

وهذه هي القاعدة العامة في تسمية الأمم وفي تطور اللغات؛ فليس العرب بدعًا فيها 
بين أمم الشرق والمغرب. 

فالهند - مثلّا - كانت عامرة بسكانها قبل أن يُسمّى نهرها نهر «الهندوس»» 
وقبل أن يُطلّق اسم هذا النهر على شبه الجزيرة كلها 

والحبشة كانت عامرة بقبائلها المتعددة قبل أن يسميها العرب بهذا الاسم؛ ويقصدون 
به بلاد الأحباش أي السكان المختلطين: وقبل أن يسميها اليونان باسم «أثيوبية» أي: بلاد 
الوجوه المحترقة؛ وقبل أن يسميها العبرانيون باسم بلاد الكوشيين لأنهم ينسبون أهلها 
إلى كوش بن حام بن نوح. 

وكائت بلاد السكنداف معمورة قبل أن يسميها أهل الجنوب بلاد «النورديك» أي: 
الشماليين. 

وكانت إنجلترا معمورة بطائفة من السكان بعد طائفة؛ يوم أطلق عليها اسم إنجلاند 
أو انجلتراء أو أرض الأناجلة 308108 الذين قدموا إليها في القرن الخامس بعد الميلادء ومن 
ملوكها من كان يحلو له أن يسميها بلاد الملائكة ۸08011۷۸65؛ لأن البابا غريغوري اختاره 
لها بدلا من اسم بلاد الأناجلة الذي يشبهه في نطقه 70511506 ... فراح بعضهم يرسم 
صورة «ملائكية» على عملتها الذهبية؛ والتبس الأمر على أتباعهم فأوشك أن يُخلّط عليهم 
الحقيقة لولا قرب العهد باسم الأناجلة واسم موطنهم المعروف. 


العبرانيين عرفوا كلمة «النبي» بعد وصولهم إلى أرض كنعان واتصالهم بأئمة العرب بين 
جنوب فلسطين وشمال الحجاز. 
وكل هذه الأمم كانت لهم لغات يتكلمونها قبل ألفَيْ سنة, ولا يتكلمها اليوم أبناؤها على 


النحو الذى كان أباؤهم؛ ولا يشذ عن ذلك أمة من ١‏ لغة من اللغات, 
فيحق العجب ممن يجهل هذه الحقيقة التاريخية المسجّلة بالكتابة منذ ألوف السنین, ی روي ديج بع یر ی یی 


بل بالحروف التي سبقت الكتابة والكُتّاب. 

إلا أن الإشاعة الموهومة كثيرًا ما تطغى على الحقيقة الْسجُلة. ولا سيما الإشاعة 
التي تحتمي بالصولة الحاضرة وتملاً الآفاق بالشهرة المترددة. وقد أشاع الأوروبيون في 
عصر ثقافتهم وسلطانهم أن أسلافهم اليونان سبقوا الأمم إلى العلم والحكمة؛ واختلط 
على الأوروبيين كما اختلط على غيرهم قدّم التوراة بالنسبة إلى الإنجيل والقرآن؛ وقدّم 
الإسرائيليين بالنسبة إلى المسيحيين والسلمین» فتوهموا أن العبرانيين سبقوا العرب إلى 
الدين والثقافة الدينيةء وكتابهم نفسه صريح في حداثة إسرائيل وحداثة إبراهيم من قبله 
بالنسبة إلى أبناء البلاد العربية. 

وليس أعجب من الجهل بالحقيقة التي تظهر هذا الظهور. 

ليس أعجب من هذا الجهل إلا أن تكون الأوهام الُشاعة بهذه القوة عند أقوى الأمم 
وعند أشهرها بالعلم والثقافة. 

فلو لم يكن في هذه الصفحات التالية إلا أنها تكشف هذه الأعجوبة في ناحية من 
نواحيهاء لكان ذلك حسبها من سبب يوجب علينا كتابة هذه الرسالة؛ فهي تفصيل لِمَا 
في هذه الأسطر القليلة من |جمال, وأيسر تفصيل كافٍ في مجالٍ كهذا المجال. 


وجاء في الإصحاح الخامس عشر منه: «وفي الساعة الناسعة صرخ يسوع بصوت 
عظیم: لو يلا شبفتني.» وتفسيره: لهي هي تركتني؟ ومعنى شبقتني هنا 
«جاوزتني وتخليت عني» كما يمكن أن تعني الوم بالعربية التي نتكلمها. 

وعلى ذلك يصح أن نقول: إن الآرامية هي عربية تلك الأيام في مواطنهاء وإنها قريبة 
جدًا من اللغة العربية الفصحى بعد تطورها نحو ثلاثة لاف سنة؛ لا يستغرب أن يحدث 
فيها مثل هذا الاختلاف في نطق الألفاظء وتركيب بعض العبارات. 


ثبت من الآثار الحفوظة أن الصريين الأقدمين تطوروا بالكنابة من رسم الصور إلى رسم 
القاطع إلى رسم الحروف الني تسى اليوم بالحروف الأبجدية: وتسم عند الأوروبيين 
عامة بحروف «الألف باءتاء» 201061 نقلا عن العربية, 

وقد تبنت رسوم بعض الحروف المصرية القديمة من ألواح سبناء وهي حلقة 
لاتصال بين الحروف ال وبين الحروف على أشكالها التقاربة الني تطورت بعد ذلك 


في مختلف اللغات. 


ليس . . لأنسة تحرف لصاذ ا ؟ 


٩ ۶۱ 


تا ینف رن نف یفن رک 


فر انم حب تقول إن لين بنخذرن الللسفة الان ريط إل نهام شرن 
لس نيز نس مان ول 


الأبجدية اليونانية 


تعلّم اليونان الكتابة وأخذوا رسم الحروف من «قدموس» الفينيقي كما قالوا في تواريخهم 
ورووا قبل ذلك في أساطيرهم المتواترة؛ مما يدل على قدّم العهد باعتمادهم قي ثقافتهم على 
المصادر الفيتيقية. 

وأيّا كان قول المؤرخين والرواة قهذه المسألة س مسألة الآبجدية - من السائل التي 
لا حاجة يها إلى التاریخ والرواية؛ لآن آسماء الحروقف یاجب ومعانیها شاهدة بانتقالها 
من الصادر العربية. سواء كاك قيتيقية آو آرامية آو يیمتية من الجتوب. 

قالأيجدية تَسمّی عند الیونان بال «آلفابیتا» وتيدا بالالف والباء والتاء» ثم تتوالی قیها 
حروف كثيرة بلفظها العربي في العصر الحاضر على وجه التقريب. 

وليس لأسماء الحروف معان مقهومة في اللغة اليونانية» ولکنها بهذه الآأسماء مقهومة 
العنی قفي لغتنا العربية اس وا قضل عن اللهجات الحربية الغايرة. 

وآقرپ هذه الحروق إلى العاني العربية الشائعة في آیامنا حرف الباء من «بیت». 
وحرف الجیم من «جمل». وحرف العین من «عبن». وحرف القاء من «قم». وحرف الکاف 
من «کف». وحرف اليم من «ماء». وحرف الیاء من «ید». 

وآشکالها الرسومة قريبة من آسمانئها الأولى كما يُرَّى قي شکل «البیت» وشکل «رقبة 
الجمل» وشکل «العين» وشکل «القم». وغبرها من الأشكال. 

وإذا رجعنا إلى نطق آسماء الحروف كما شاعت آول استعمالها في البلاد العربية 
تبینت العلاقة بين آشکالها ومعانیها جمیها بغبر استثشتاء حرف واحد من الحروقف؛ قکلها 
آواتل کلمات مقهومة من بقایا الكتابة التصويرية التي ترسم الشکل کله. وتأخذ من 
الکلمة حرقها الأول عند الکتابة بالحروقف. 


۳۳ ۱ ریخ = 

القديمة کالحروف العربية. وأنهم كانوا يكتبونها من + الشمال كما نكتب العربية 
اليومء وآنها بأشكالها وأسمائها ذات معنّى في اللغات الساميةء ولا معنى لها في لغة من 
اللغات الأوروييةء وأن انتقالها كان مقرونًا باتتقال صناعات الكتابة وأدواتها وما یتصل 
بها من الصناعات الخری» وآن اليونان تعلموا الملاحة وقنوتها ممّن سبقوهم: آي من 
أمم البحر الأبيض الشرقية» وآن النقوش وأسماء المواقع في البلاد اليونانية ترجح وصول 
العرب يحضارتهم إلى تلك البلاد قي زمن قديم سایق على الأقل لشيوع أسماء «لاريسا»: 
آي الس يار ووس روف أت اسک وفقد‌سی 8فافظناط آي اسيل المظنيم: 

على أن اقتباس اليونان من العرب يظهر لنا من تشابه الكلمات في اللغتین» ولا سيما 
الألفاظ التي تدل على أصلٍ متشعب في العربيةء أو تدل على نظام المعيشة الغالب على 
الأمة وطول العهد به قي موطنه ومستقره. 

قاليرج في اليونانية برجوس :113070 ومادة الياء والراء ومتلیتهما أصيلة قي الدلالة 
على الظهور والعلی: كبرز ويرض وبرع ویرق» ومعنى اليروج والتيرج والثبراج شائع في 


ومشکلة العبریین قديمًا وحدیتا هي هذه الشکلة: هي مشكلة «التحجر» على حالة 
القبیلة وحالة «العصبية» بالدم والسلالة. وعقیدتهم في جوهرها هي عقيدة عصبية 
منعزلة. تومن باله تعبده لأآنه إلههاء وهو الاله الذي برعاها لأنها شعبه الذي یحابیه بين 
الشعوب لغير سيب ولغير قضيلة فيه غير أنه شعبه المختار لديه. 

وهذه حالة من العزلة «المتعصية» لا بد أن تسوق القوم إلى اصطدام عنیف بينهم 
وبين جبرانهم من جانب البادية ومن جاتب الحاضرةء اید أن نع هيها خلت الشعور 
التاقر , بين صاحب المال ويينت الوسيط والسمسارء كلما تحرکت الطامع وتعسرت المناقعء 
ونشيت المنازعات في البيئة» ولو كان تشوبها لسبپ غير السمسرة والاستغلال. 


أده .. لأنسة تحرف لصاذا؟ 


وقد تحول إبراهيم من أرض النهرين إلى أرض کنعان» فروى لنا سفر التكوين من 
التوراة في إصحاحه الرابع عشر أنه تلقى البركة من ملكي صادق ... «وكان كاهنًا لله 
العليء وباركه وقال: مبارك إبرام من الله العلي مالك السماوات والأرضء ومبارك الله العلي 


انا و اك 


وقد أعطاه إبراهيم الغشر من كل شيء قريانًا إلى الله. 


ففي الاصحاح الرابع من سفر الخروج أن موسى - عليه السلام - استأدّنه في 
العودة إلى مصر قبل رسالته: «فمضى موسى ورجع يثرون حموه وقال له: أنا أذهب 
وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم بعدٌ آحیاء. فقال يثرون لموسى: اذهب 
پسلام ب 

وفي الإصحاح الثاني عشر بعد رواية أخبار موسى من ذهابه إلى عودته: «أن يثرون 
أخذ محرقة وذبائح لله وجاء هارون وجميع شیوخ إسرائيل ليأكلوا طعامًا مع حمي 
موسى أمام الله». 


إبراهيم وموسى وداود يتعلمون 


ومعنى هذا أن شعيبًا كان يقرب القرابين إلى الله ويتبعه موسى وهارون وجميع 
خ إسرائيل. 


وكانت هذه العبرية - حين تحجرت ووقفت عن التطور - لهجة ساذجة قليلة العدة 
ناقصة التصريفء ويقول فولتير في العجم الفلسفي تحت كلمة آدم: «إنه من المحقق أن 
اليهود کتبوا قليلًا جدّا وقرءوا قليلًا جدَّاء وكانوا على جهلٍ شديدٍ بعلوم الفلسفة والهندسة 
والجغرافية والطبيعيات؛ فلم يعرفوا شينًا من تواريخ الأمم ولم يأخذوا في التعلم إلا بعد 
اتصالهم بالاسکندرية حيث شرعوا في اقتباس العرفة» وکانت لختهم التويونة مؤيما هن 
الفينيقية القديمة والكلدانية الشوهة. وبلغ من فقرها آنها لا تحتوي كثيرًا من الأزمنة في 
آفعالها. 


ويآتي داود. عند العيرييت» يعد إيراهيم وموسى في مقام التبوة» وهو رآس البيت المالك 
الموعود بالك الآيدي في هذا العالم» ورب الأسرة التي ينتظرون الخلاص على يدي ملك من 
ملوكها يعود إلى صهیون آخر الزمان. وقد كانت الصلة يينه ویب البلاد العربية متجددة 
متيادلة كما یْفْمَم من قصة ابته سليمان وصاحية عرش سيا في جنوب يلاد العالم» ولکتنا 
لد تملك من الوكائكق ما نستتد إليه في تقدير آثار هذه الصلة من الناحية الديتية. وإتما 
تعلم من الوتثاثق التاريخية س التي سجلها المؤرخون الآوروبيون عن آثار إخناتون ل 
آن الشابهة قريبة جدّا بين مزاميره وصلوات ذلك الملك الذي تقدم بالدعوة إلى التوحيد قي 
مصر القديصة ... 


الثقافقة العربية 


وقد عقد کل من هنري برستيت وآرثر ويجال 1012211 مقارنة بين يعض الصلوات 
ويعضى الزامیر. قاتققت المعاني بینهما اتقاقا لا يُنسَب إلى توارد الخواطر والصادقات. 
ومن آمثلتها قول إخناتون: 

إذا ما همبطت في آفق الغرب أظلمت الآرض كأنها ماتت. قتخرج الآسود من 

عرائتها والثعابين من جحورها. 

ويقايله المزمور الرايع يعد الماكة وقیه: «إنك تجعل ظلمة فيصير ليل يدب قيه حیوان 
الوعر وتزمجر الأاشيال لتخطف ولتلتمس من الله طعامها.» 

ويمضي المزمور قائلد: «تشرق الشمس قتجتمم وق مآويها تریض. والإنسان يخرج 
إلى عمله وإلى شغله في المساء ... ما أعظم أعمالك يا رب! كلها يحكمة صتعتء والرضص 
ملكنة من غناك وهذا البحر الكبير الواسع الگطراف ... وهناك دبابات يلا عدد صخار مع 
كيارء هناك تچري السفنء ولویاثان س التمساح س خلقته ليلعب قيه ...» 

«ومثله في صلوات إخناتون: ما آأكثر خلائقك التي نجهلها! آنت الاله الگحد الذي لا إله 
غيره. خلقت الآرض يمشيكتك وتقردت قعمرت الكون بالانسان والحيوان الکبار والصغار 
... تسیر السفن مع التيار وف وجهه وكل طريق یتقتح للسالك لانك آشرقت ف السماء. 
ويرقص السمك في النهر أمامك وينفذ ضياؤك إلى آغوار اليحارء وتضبيء فتزول الظلمة .. 
وقد آيقظتهم فيغتسلون ويسعون ويرقعون آيديهم إليك FO‏ سكان العالم يعملون». 

وآیّا كان مصدر هذه المزامير المتشايهة» فالواقع المقرر أن إخناتون سيق داود يأكثر 
من ثلاثة قرون. وان الشيرييت لم ودا هذا الذهب في الصلوات الدينية قبل شعوب العالم 


ولقد كان نصيب الأمة العربية من تلك الشبهات «نصيب الأسد» إن صح هذا 
التعبيرء فأصابها منها أكبر نصيب تصّاب به الأمم» منذ أيام الشعوبية إلى أيام الاستعمار 
والتبشير والآرية والشيوعية! 

كان يُقَال عن العرب: إنهم بعثوا بالدين ولم يبعثوا بالدنيا. 

وكان يُقَال: «إنه لا يفلح عربي الا ومعه نبي». 

وكان يُقال: إنهم لا يصلحون في دولتهم وفي غير دولتهم إلا محكومين. 

وقالوا: إن العرب لا يحسنون صناعة الحکم. ولولا ذلك لما خرجوا من الأندلس بعد 
الغلبة عليها عدة قرون. 

وقالوا: إنهم لا يحسنون فنون الحضارة. ولولا ذلك لكان لهم فن جميل غير نظم 
القصدد. 


وقالوا: إنهم لا يحسنون من آعمال العاش غير ما تعودوه في البادية من رعی الابل 
والاشية, ولولا ذلك لا غلبهم طراق بلادهم من الغرياء على أسباب العيشة. ` 

وكل أولئك الدعاوی الكبار أضعف من أن تثبت على النظر المتأمل لحظات, فضل ج 
عن الثبات في مجری التار ۱ 


وإذا كان من حقنا - نحن الشرقيين - جميعًا أن نؤمن بهذه الفكرة الصالحة» فمن 
واجبنا أن نحترس من مغبة الاغترار بها ومن سوء الفهم الذي يُخشى أن تسوقنا إليه. 

فمن سوء فهمها أن نفهم أننا مبرّءُون من العيوب معصومون من الخطأء أو نفهم 
أن عيوبنا هينة لا تكلفنا المشقة في إصلاحهاء وأن أخطاءنا قليلة لا تعاودنا في كل آونة 
من حياتنا مع أنفسنا أو حياتنا مع أقوامنا. 

كلاء بل لنا عيوب غير هينة» ولنا أخطاء غير قليلة» غاية ما يعزينا فيها أن نؤمن 
بأننا قادرون على تصحيحها وعلی اجتنابهاء وأنها ليست بالأبدية التي لا تفارقنا كما 
زعم المفترون عليها. 

أما تلك العيوب التي تُفتّرى علیناء فهي التي تفرض علينا القصور كارهين وطائعين 
كما یزعمون» وهي التي نعرفها أو نجهلها على حدَّ سواء؛ لأن الحيلة فيها عبثء والأمل 
في الخلاص منها مفقود. 

تلك العيوب ننكرها ونشتد في إنكارهاء وليس قصارانا في تبرئة أنفسنا منها أننا 
نحب أنفسناء وأننا نشتهي أن نحمدها بحقها أى بغير حقهاء وإنما ننكرها ونشتد في 


إنكارها؛ لأننا نستند إلى خير سند من الواقع الذي لا ريب فیه, ولأننا نعلم من هذا الواقع 
أننا سبقنا السابقين إلى ثقافة المعرفة وثقافة العقيدة قبل أربعين قرئاء وأننا أعطينا 
العالم حظًا منهما لا يزول منذ أربعة عشر قرتاه وأن ما كان في ماضي الزمن غير مرة 
ليكودنّ غير مرة في الزمن القريبء وفي الزمن البعيد. 


سبحانڪ اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله الا أنت 


نستقضظرک ونتوب اليك 


إلى لفاء مع ملخص لكناب جد يد 
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